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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

قـد يوجـد كثـيرون بـينكم مـن يروا
في شخـصـيــاتهـم اسـتـثـنــاء بعـيــداً
عن الـتعـصب، وخــاليــاً تمــامــاً من
الأمــراض النفــسيـة؛ وهــذا النفـر،
أعـني الــذي يـنكــر أو يبــرئ نفــسه
من كليهـما)الـتعصب والعـصابـية(
هـو المقصود تحـديداً! والمـصيبة أن
هذا النفر صـار لدينا بحجم أمة.
فــــالجــمــيع )يـلعــنــــون( الــتعــصــب
ولــكــن بـــــــأفـــــــواهـهــم، فــيــمـــــــا هــم
مـتعــصبــون حــد الـنخــاع إذا حـقت
الحــاقــة. وقــد حقـت في اكـثــر مـن
مـشهد فـأثاروا فيـنا الخجل علـينا
ـــأسـيـنـــا مـن أجـلهـم، و وعلــيهـم،وت
)لـعـــنـهـــم( بـعـــــضـــنــــــــــا في داخـلـه،
وبعــضـنـــا راح )يقــضــمهــم(علـنـــاً..

بشهية.
لنتحـدث عن التعصـب بلغة العلم
بعـيــداً عـن لغــة الــسـيــاســة الـتـي
صــارت وجبــة مفــروضــة علـينــا في
الــصـبـــاح لـنــتقـيـــأهـــا في المــســـاء،
فنقـول: إن التعصب يعنـي النظرة
المـتــدنـيــة نحــو جـمــاعـــة بخفـض
قــيــمــتـهــــــا، وإصــــــدار حـكــم غــيــــــر
ــــى مــــوضــــوعــي بحـقهــــا قــــائــم عل
تعميمات غير دقيقة، لا لسبب إلا
لأنهــا تخـتلف في العـرق أو الــدين
أو الــطــــائفـــة أو أي فـــرق آخــــر له
دلالـة اعتبارية. وهـو بهذا الوصف
اتجاه سلبـي و عداء غيـر منطقي،
ــــالــضــــرورة إلــــى عــــزلــــة يفــضــي ب
الجـمــاعــات عـن بعــضهــا الـبعـض،

ويقدح زناد الحروب والكوارث.
طــبـقــــــــوا هــــــــذا عـلــــــــى المجــتــمـع
العـــراقـي، ســتجـــدون أن حـيـــاتـنـــا
ـــالــتعــصـب، إذ مـــارسـنـــا مـتـــرعـــة ب
الـتعـصـب المــؤســسـي علــى صعـيــد
الــدولــة مـنــذ تــأسـيــسهــا في العــام
1921 ولغــايــة سقــوطهــا في العــام
.2003 وآخـــرهـــا مـــشهـــد الـــولادة
العــسيــرة لـلحكــومــة الـتي أنجـبت
)منغـوليـاً(! أمــا التعـصب العـرقي
والــطــــائفــي فــتحــــدثـكــم عــنهــمــــا

حلبجة والمقابر الجماعية.
كل هـذا ونقـول عن أنفـسنـا بتبـاه:
لـسنـا متعـصبين! والأمـرّ من ذلك
أننـا نمـارس نفـاقــاً بحيلـة نفـسيـة
ــــرمـي مـن خـلالهــــا مــــا بـنــــا مـن ن
ـــى الـنــظـــام الــســــابق، تعــصــب عل
ونـظهر أنفسنـا للناس كمـا لو أننا
ولـدنـا في مجتـمع ليـس علـى هـذه
الأرض، فيمـا نعلم أنـنا نخـدعهم،
ـــنــــــــــا ـــمــــــــــون أن ـــم أنـهـــم يـعـل ونـعـل
نخــدعهـم! والمـضـحك المـبكـي أنـنــا
مـسـتمــرون بلعبـة المخـادعـة هـذه و
)مـستمتعون( بها بـالرغم من أنها
سـخيفـة جــداً، واقبح مـن سخفهـا
هـــذا أنـنـــا نمــــارسهــــا علـنـــا عـبـــر
القنــوات الفضـائيـة. ولـكي تكـتمل
الصـورة، علـينـا الإقــرار أيضـاً بـأن
في العـراق تيــاراً علمـانيــاً عقلانيـاً
له جذوره وتقـاليده، الـتي حفظت
)نــســبــيــــاً( لهــــذه الــبلاد تمــــاسـك
نسيجـها المجتمـعي أمام فيـروسات
التعـصب والتطـرف والعنف طوال
أكثـر من ثمـانين عامـاً. إلا أن هذا
الـتـيـــار، وبعـــد تقــويــض الــطـبقــة
الــوســطــى الـتـي نمــا وتــرعــرع في
أحــضــــانهــــا، صــــار الـيــــوم يــــواجه
انـدثـاراً سـريعـاً يـذكـّرنـا بمفـاهـيم
الداروينية الاجتماعية في )البقاء
لـلأصـلـح(. ويــبــــــــدو أن )الأصـلـح(
هــنــــــــا صــــــــار يـعــنــي )الأقــــــــوى( و

)الأعنف(.
أن الخـــطـــــــوة الأولـــــــى في خـفـــض
التعـصب هـي أن نعتــرف جمـيعنـا
بـتحيـزاتنـا لجمـاعـاتنـا، وأن نكـون
علـى دراية بهـا ومدركـين لعواقـبها
المـؤذية. وطبيعي، ليس من السهل
أن نخلـص أنفــسنـا مـن تحيــزاتنـا
الـتي تــرسبـت وتكلـس كـثيــر مـنهــا
في خلايــا معـتقــداتنــا وأمــزجـتنــا.
ولـكن مـن الممـكن الــسيـطــرة علــى
ردود أفعـالنا التعصبيـة التلقائية.
ــــة وأن لا تـكــــون الــــوزارة محــســــوب
لــطـــــائفــــة أو عــــرق أو ديــن معــين
بـصيغـة)الطـابـو(، فتكـون الـوزارات
عــشــائــر وطــوائف واديــان، وتغــدو
لهـــــا أســمـــــاء أخـــــرى يــبــتـكـــــرهـــــا
العــراقـيــون المحـبــون بــطـبـيعـتهـم
للنـقد و )التـصنيف( و)الحـسجة(

الساخرة.
أمــا العـصــابيــة، فـمن مـظــاهــرهــا:
الــتـــــــوتـــــــر والانـفـعـــــــال والـغـــضــب
والتهيج، والغم، وصعوبات في كبح
ـــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو: الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدافـــــع ن
ـــتــــــــــدخـــــــين.(، )الأكـل،الـــــــشــــــــــرب،ال
ومعتقدات غير عقلانية، ومطالب
ـــالغـــة الـكـمـــال مفـــروضـــة علـــى ب
ــــشـــــاؤم لا يمـكــن الـــــذات، وقـلق وت
طردهمـا، وشعور بالعجز، والبحث
عـن إسنــاد عــاطفـي أو حب )بـكبــر

البحر(.
واعلـموا أن إدراكنـا لما بنـا من هذه
الأعــراض يمكـنـنــا مـن الــسـيـطــرة
على سلوكـنا. أما من كـان بيننا –
أعـنـي عــراقـي عــاش ربع قــرن مـن
الحروب والكوارث  –و)يحمد ربه(
انه سليم مـعافـى من هـذه الأمور،
فإنه في حقيقته أحـوج الناس إلى

معالج نفسي.
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المشهد النفسي

 متعصبــــــــون...
وعصابيـــون!

iraqipa@hotmail.com

العدد )397( السبت)28( أيار 2005
NO (397)Sat. (28) May

أ.د.قاسم حسين صالح

إن فقــــــدان الــــسـكــن أو الاضـــطــــــرار
للـسكـن تحت ظـروف صـعبــة تتـرك
أثـــــاراً سـيـئـــــة في نفـــسـيـــــة الــطـفل.
فـــــالـــــشعــــــور بعـــــدم الـــطــمـــــأنــيــنـــــة،
وبــــــالحــــــرمــــــان، وبــــــالـــضـعف تجــــــاه
الآخـــــــريــن، هــي نــتـــــــائـج تـــــــرتــبــــط
بـــــالمـــسـتـــــوى الاقـتــصـــــادي للأســـــرة
الفقيـرة. فقـد وجـدت الـدراسـات أن
الأطفـال الــذين يعـانــون من الجـوع
والبــرد يكـونــون أميل إلــى القلق في
ظـــــــــروف حـــيـــــــــاتـهـــم وإلـــــــــى عـــــــــدم
الاطـمئنان إلـى يومهم وغـدهم. أما
شعـــورهـم بـــالحـــرمـــان فـيـنجـم عـن
عــــدم قــــدرة أســــرهــم علــــى تــــوفـيــــر
متطـلباتـهم الأساسـية، فيـما يتـأتى
شعـــورهـم بـــالــضعف مـن المقـــارنـــات
الـتـي يـضـطـــرون إلـيهـــا حـين يـــرون
الآخـريـن يعيـشـون في ظـروف سـكن

ومعيشة أفضل منهم.
هــنــــــاك الـكــثــيــــــر مـــن الأطفــــــال في
جـمــيع أنحـــاء العـــالـم يعـيــشـــون في
مـــســـاكـن غـيــــر ملائـمـــة، كـــالــطـــرق
الجــانـبيـــة و تحت الجـســور، بـسـبب
الـكـــــوارث الـــطــبـــيعــيـــــة أو الحـــــروب
والـصــراعــات والعـنف الاجـتمـــاعي.
وهــنــــــاك مـــن يعــيـــــش تحــت سـقف
يـحــــمــــي رأسـه ولــكــــنـه يـعــــيــــــــش في
ظــروف غيــر آمنــة في ظل الـتهــديــد
المــسـتـمــــر. ففــي الهـنــــد يعـيــش مـــا
يقــــــرب مـــن )11( ملــيــــــون طـفل في
الــشـــوارع، أمـــا في الـبــــرازيل فهـنـــاك
أكـثر من )200( ألف طفل مشردون،
وفي مــوسكــو يعيـش)600(ألف طفل
في الـشـوارع دون مــأوى. ولا تقتـصـر
ظــاهـــرة انعــدام المـــأوى علــى الــدول
النـاميـة فقط، وإنمـا تظهـر بمعـدل
يـتــراوح بـين )1.5( إلــى ) 2.5( فــرد
بين كل من )1000( فرد في الولايات
المـتحــدة الأمـــريكـيــة، وبـين )4( إلــى
)12( بين كل )1000( فـرد في فـرنسـا

وألمانيا والمملكة المتحدة.
الإطار القانوني لحق السكن

ـــــــــــد مــــن الأفـــــــــــراد نجـــــــــــد الـعـــــــــــدي
والجمـاعـات حـول العـالم ينـاضلـون
مـــن أجل الحـــصــــــول علــــــى حقـــــوق
الـسكـن الملائم، محـاولـين استخـدام
الإطـار القانـوني الـدولي للمـطالـبة
بهـــذه الحقـــوق إذ يعـــد حق الــسكـن
الملائم من حـقوق الإنسـان الرئـيسة
التي تم الاعتـراف به في الاتفاقيات
الــــدولـيــــة، ومــنهــــا المــــادة 25)1( مـن
الإعـلان العــــالمــي لحقــــوق الإنـــســــان
1948: ))لكل فـرد الحق في مـستـوى
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يـشـكل عقــد الاتفـــاقيـــات بين الأفــراد علــى
الانتـحار ثـنائـياً أو جـماعـياً، نـسبـة أقل من
)1%( مـن جمـيع حــالات الانـتحـــار. وهي في
الأغلــب تحــــــدث بـــين أشخـــــــاص يعــــــرفــــــون
بعضهم البعض بشكل جيد. كما إن حوالي
نــصف تـلك الحـــالات لــــديهـم اضــطـــرابـــات

نفسية، والثلث لديهم أمراض جسمية. 
لكن الجـديـد هـو الانتحـار عبـر الانتـرنيت،
إذ حــــذر أحــــد المـــسـتـــشــــاريــن العـــــاملـين في
مـيـــدان الــطـب الــنفــسـي مــن ظهـــور اتجـــاه
جـديــد مثيـر للقلق حـول عقـد الاتفـاقيـات
لغـــــرض ارتـكـــــاب الانــتحـــــار بــين أشخـــــاص
غــربــاء عـن بعـضـهم الـبعـض، ممـن يلـتقــون
علـى شبكة الانترنيـت. ويسمى هذا الاتجاه
الجـــــــــــديـــــــــــد في الانــــتـحـــــــــــار بـ)الانــــتـحـــــــــــار
الإلـكتــرونـي( Cybersuicide، إذ أن هنــاك
عــدداً متـزايــداً من مــواقع الانتـرنـيت الـتي
تـصف بــدقــة أســالـيب الانـتحــار، متـضـمنــة
تفـــاصـيل حـــول جـــرعـــات الـــدواء الـتـي مـن
الممـكن أن تكــون مميتـة عنـدمــا يتم أخـذهـا
بشكل مفرط. كمـا إن هذه المواقع قد تعمل
علــى إطلاق سلــوك الانـتحــار لــدى الأفــراد
مــن ذوي الاســـتعـــــداد لـــــذلـك، خـــصـــــوصـــــاً

المراهقين.
وفي الـيــابــان تـبــرز هــذه الــظــاهــرة بــشـكل
مـلفــت للـنــظــــر.فقـــد أطـلقـت الـــسلــطـــات
اليـابانـية صـيحة فـزع إزاء تعاظـم معدلات
انتـحار الـشبـان علـى الانتـرنيـت، إذ أحصت
مــالا يقلّ عن عـشـرين حـالــة انتحـار بـتلك
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إن الفــــرد الـكفــيف، بــصــــرف
الـنــظــــر عـن درجــــة إعــــاقــته،
وقــبل أن يـكــــون معــــاقــــاً، هــــو
مـــواطن وإنـســـان، له حقــوقه
التي ينبـغي أن يكفلها له أي
مجتمـع يدّعي الديمقراطية
ـــــة ـــــة الاجــتــمـــــاعــي والعـــــدال
واحـتـــرام القـيـم الإنــســانـيــة.
ولا شــك أن الفـــــرد الــكفـــيف
بحــاجــة إلــى رعــايـــة من نــوع
معين، تـتنــاسب مع مـا لــديه
ـــــــــات وقـــــــــدرات، مــــن امــكـــــــــان
فالتوجه العالمي اليوم أصبح
ينحو إلى الاهتمام بالثروات
البـشــريــة وتنـميـتهــا، ومنـهم
المعاقـون بوصفهـم فئة قـابلة
للـنمو الإيجابي من مختلف
وجـوهه: الجـسميـة والعقلـية

والانفعالية والاجتماعية.
ومـع ذلك، لـم يحـظ مـيـــدان
الإعــاقــة الـبـصــريـــة في أغلـب
دول العـالم الثـالث، بـاهتـمام
ـــــــــاحــــثــــين ـــــــــدى الــــب كـــــــــاف ل
التـربـويين والنفـسيـين، يلبي
مـتــطلـبـــات المـكفـــوفـين، علـــى
ـــــســـب ـــــــاد ن ـــــــرغـــم مـــن ازدي ال
انـتشـار الإعـاقـة الـبصـريـة في
أغـلـــب دول الـعــــــــالـــم. فـقــــــــد
أشـارت الإحـصــائيـات إلـى أن
هـنـــاك مـــا يـــزيــــد علـــى )35(
ملــيـــــون مــكفـــــوف، وحـــــوالــي
)120( ملـيـــون ضعـيف بـصـــر
في العــالـم. وتــشـيــر مـنـظـمــة
الصحة العالمية إلى أن نسبة
انـتــشـــار المـكفـــوفــين تخـتـلف
ـــــى أخـــــرى، وأن ـــــة إل مــن دول
حــــوالـي )80(% مــن المعــــاقـين
بـــصـــــريـــــاً يـــــوجـــــدون في دول
العــالـم الـثــالـث، وخــاصــة في
ـــــى ـــــدول الــتـــي تفـــتقـــــر إل ال

الرعاية الصحية المناسبة. 
ويـشكل المعـاقـون بصـريـاً فئـة
غيــر متجـانـســة من الأفـراد،
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أفكار إلى واضعي دستورنا الدائم 

•الطفل العراقي مظلوم ومحروم سلفاً
قبل ولادته

•المأوى الملائم يتضمن توافر الخصوصية
ومتانة المبنى وشبكات الخدمات والبيئة

النظيفة وشروط الصحتين البدنية
والنفسية

•ينبغي تخصيص بند تفصيلي لحقوق
الطفل العراقي في الدستور القادم

هناك أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من سوء المأوى أو
عدم وجوده. كما يتم إخلاء عشرات الملايين من منازلهم بسبب
الحروب، والتهجير، والتمييز بكل أشكاله، ومشروعات التنمية

القائمة على الخصخصة وسياسة السوق الحرة. وهؤلاء الأشخاص
بأمس الحاجة للمساعدة والغوث، وفي مقدمتهم الطفل، إذ يعدّ

انعدام المأوى واحداً من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال
في عالم اليوم.

الاجتمـاعيـة، وتهميـش التشـريعات
الكـــافلـــة لحق العـمل والــسكـن، كل
ذلك يجعلنـا أمام حقيـقة بسـيطة:
)إن الـــــطـفـل الـعـــــــــراقـــي مـــــظـلـــــــــوم
ومحــــروم سـلفــــاً قـبـل ولادته!(. وإن
ــــــــــة ــــــــــوصـفـه الـلــــبــــن إنــــــصــــــــــافـه، ب
الاجـتـمـــــاعـيـــــة والعـقلـيـــــة الأولـــــى
للمجتمع، يتطلب مشروعاً وطنياً،
تـــنــــــسـق فـــيـه الـــتــــــشــــــــريـعــــــــات مـع
الــتــــطــبــيـقـــــــات، ضــمــن ســيـــــــاســـــــة
اقـتــصـــاديـــة اجـتـمـــاعـيـــة تـــربـــويـــة
نـفسيـة متـكاملـة. ونأمـل أن تنطلق
الــبـــــــدايـــــــة مــن تـخــــصــيــــص بــنـــــــد
تـفـــــصــــيـلــــي لحـقـــــــــوق الـــــطـفـل في
الـــدستــور القــادم. وهــذا مــا يـنبـغي
تناوله وتقديم التوصيات بشأنه في

مبحث قادم.
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الأســاسـيـــة الملائـمــة مـثل إمــدادات
المـيـــاه والمــــرافق الــصحـيـــة ومــــرافق
إدارة الـنفـــايـــات والجـــودة الـبـيـئـيـــة
المـلائـــمــــــــة والـعــــــــوامـل المـــتـــــصـلــــــــة
بــــــالــــصحــــــة، ســــــواء الــبــــــدنــيــــــة أم
الـنفــسـيــة. فــأيـن الـطـفل العــراقـي
مـن كل هـــذه الــشـــروط الأســـاسـيـــة
لـــتـــثـــبـــيـــت أول مـعــــــــانـــي كــــــــرامـــتـه

البشرية والاجتماعية؟
إن انهيـار أنـظمـة الخـدمــات )ميـاه
الــــــــشـــــــــرب والـــــصـــــــــرف الـــــصـحــــي
والـكهــــربــــاء(، والــتلــــوث المــتعــــاظـم
للـبـيـئـــــة، والـكـثـــــافـــــة الـــسـكـــــانـيـــــة
المــتــــصـــــــاعـــــــدة، وانـهــيـــــــار الـــــــوضـع
الاقــتـــصــــــادي لمــئــــــات الألــــــوف مــن
العـــوائـل العـــراقـيـــة الـبـــاحـثـــة عـن
البـقاء فحسـب، وفقدان الضـمانات
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مـتساويـة للعب والتعلم
في المـــنــــــــزل  والـــبـــيـــئــــــــة

المحيطة به.
*يجب أن يولـى اهتمام
ـــــــــالأطـفـــــــــال خـــــــــاص ب
المعــــاقـين وغـيــــرهـم مـن
الفـئــــات المـــسـتــضـعفــــة،
فـيـمــــا يــتعـلق بــتلـبـيــــة

احتياجاتهم المرتبطة بالمنزل.
* يجــب الــنـــظـــــر إلـــــى الـــطفـــــولـــــة
والمــــراهقــــة بــــوصـفهـمــــا مــــرحلـتـين
فـــــريـــــدتــين ذواتــي تـــــأثــيــــــر مهــم في

التطور الثقافي للإنسان.
* توفير مستوى عال من الخدمات
الصحية والتعليمية ورعاية الطفل

داخل المجتمع.
* تـــــوفـيـــــر بـيـئـــــة آمـنـــــة لـلأطفـــــال
تمكنهم من اللعـب واكتساب المعرفة
من عـالمهـم الطـبيعـي والاجتمـاعي.
كـمـــا يحـتــاج المـــراهقــون إلـــى مكــان
ــــــــــشــعـــــــــــــرون يــجـــــتـــــمــعـــــــــــــون بــه وي

بالاستقلالية والانتماء.
وفي )20( تـشـريـن الثـاني 1989م، تم
صـدور اتفـاقيـة حقـوق الطـفل التي
صادقت علـيها جميع الدول ما عدا
دولــتــين هــمـــــا الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الأمــريـكيــة والـصــومــال. وقــد أكــدت
هــذه الاتفـــاقيــة علــى حـق كل طفل
في البقـاء والـتطــور والحمـايــة وهي
حقـــوق مـــرتـبــطـــة جـــوهـــريـــاً بـحق
الـــطـفل في الـــــسـكـــن الملائــم الــــــذي
يـنـمــو فـيه بـصــورة صحـيــة ويــشعــر

بالحماية والأمن.
ماذا يريد منا الطفل العراقي؟

المــــــأوى الملائــم يعــنــي أكــثـــــر مــن أن
يـظلل المـرء سقف فـوقه، فهـو يـعني
أيضـاً سهولـة الوصـول إليه، وتـوافر
الخــصــــوصـيــــة الـكــــافـيــــة، والحـيــــز
الكــافي، والأمن الكـافي، بمـا في ذلك
ضمــان الحيــازة، وثبــات بنـاء المـأوى
ومــتـــــــانــتـه، والإنـــــــارة والــتـــــــدفــئـــــــة
والـــتهــــــويــــــة المــنــــــاســبــــــة، والمـــــــرافق
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ـــــــــــى ضـــــــــــرورة أن تـعـــــــــــزز 1996م عـل
الحـكـــــــومـــــــات دون اســـتـــثـــنـــــــاء مـــن
الـتـــزامـــاتهـــا فـيـمـــا يـتعـلق بقـطـــاع
الإسكـــان.  فـــالحـق في سكــن ملائـم
إنمـــا يتـطلـب جهــوداً مــشتــركـــة بين
ـــــــــة كـل مـــن الأجـهـــــــــزة الحــكـــــــــومـــي
والجــمعـيــــات والـــسلــطــــات المحلـيــــة
والمنظمـات والأجهزة الـشريكـة على
مــستــوى المجتـمع الــدولي. وتــوصل
المـشـاركـون إلـى إقــرار مجمـوعــة من
المـبـــــاديء الأســـــاسـيـــــة ذات الـــصلـــــة
بحقــوق الـطفل المـتعلقــة بــالـسـكن،
علـى المـستـويـات الأسـريـة والـبيـئيـة

والاجتماعية:
* يحتاج الطفل لـبيئة آمنـة وسالمة
وصحــيـــــة مــنـــــذ مـــــرحلـــــة مـــــا قــبل

الولادة.
* انعدام السكن الملائم يمثل عائقاً
خطيـراً لحياة الأسـرة وقدرتهـا على

تنشئة ورعاية أطفالها.
* مـن أجـل الحفــــاظ علـــى الـبقـــاء
يجب أن تـضمن الأسـر فـرص كـسب
الـــــرزق بــــشــكل لا يـــــؤثــــــر سلــبـــــاً في

الحياة العائلية.
* علــى الــدول الالـتــزام بمــســاعــدة
الأســــر علــــى تــــوفـيــــر مـنــــازل آمـنــــة
وســــالمــــة وصحـيــــة بهــــدف حـمــــايــــة

حقوق الأطفال.
* الـــسـكــن الملائـم يـتــضـمـن وجــــود
الأمن القـانونـي للحيـازة والحمـاية

ضد عمليات الإخلاء القسري .
* علـــى الـــدولـــة تـــوفـيـــر الحـمـــايـــة
لمـسـاعــدة الأطفـال الـذيـن يعيـشـون

بلا مأوى ودون عائل.
* يـتـضـمـن المـنـــزل الــصحـي وجـــود
مـصــدر آمن وكــاف للـميــاه، وكــذلك
للــمــــــــرافق الــــصحــيـــــــة وأســـــــالــيــب
الـتـخلــص مـن المخـلفــــات، وتــــوفـيــــر
الحـمــــايــــة مــن مخــــاطــــر الــطـــــريق
والــتلــــــوث والإشعـــــاع والـــضـــــوضـــــاء

والزحام المفرط.
*يجب أن يـتمـتع الأطفـال بفـرص
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من المعـيشـة كــاف للمحــافظـة علـى
الــصحـــة والـــرفـــاهـيـــة له ولأســـرته،
ويـتـضـمــن ذلك الـتغـــذيـــة والملـبــس
والمـسكـن والعنـايــة الطـبيـة وكــذلك
الخــدمــات الاجـتمـــاعيــة، وله الحق
في تــــــــأمـــين مـعـــيــــــشـــتـه في حــــــــالات
الـبطـالـة والمـرض والعجــز والتـرمل
والـشيخوخـة وغير ذلـك من فقدان
وســــائـل العـيـــش نـتــيجــــة لــظــــروف
خـــــــــارجـــــــــة عـــن إرادتـه((.كـــمـــــــــا تم
الــتـــــوكــيـــــد علـــــى الحق في الـــسـكــن
المـلائم في الجـــزء الثــالـث من المــادة
11)1( مـن العهــد الــدولـي الخــاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقــافيـة في العـام 1976، إذ تـنص
علــــــى مــــــا يــــــأتـــي:  ))تقــــــر الــــــدول
الأطــــراف في هــــذا الـعهــــد بحـق كل
شخص في مستـوى معيشي كاف له
ولأسـرته، يـوفـر مـا يفي بحـاجـاتهم
من الغذاء والـكساء والمأوى، وبحقه
في تحـــــســين مــتـــــــواصـل لــــظـــــــروفـه
المعيـشيــة. وتتعهـد الـدول الأطـراف
باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا
الحـق، معــتـــــرفـــــة في هـــــذا الــصـــــدد
بـــــالأهـمـيـــــة الأســـــاسـيـــــة للــتعـــــاون
الـــــدولــي القـــــائــم علـــــى الارتــضـــــاء

الحر(.
إن حق الـسكـن ينـطبق علـى جـميع
النــاس وإن من حق الأسـر والأفـراد
الحـصول على الـسكن الملائم بغض
الـــنــــظــــــــر عـــن الــــــســـن، أو الــــــــوضـع
الاقــتـــصـــــادي، أو الانــتــــســـــاب إلـــــى
جــمــــــاعــــــة أو غــيــــــرهــــــا، أو المــــــركــــــز
الاجـتمــاعي، إذ يـجب أن لا يخـضع
الـتـمـتع بـــالحق وفقـــاً للـمــادة 2)2(
من العـهد الـدولي لحـقوق الإنـسان
الاقــتــــصـــــــاديـــــــة والاجــتــمـــــــاعــيـــــــة
والــثقــــافـيــــة لأي شـكل مـن أشـكــــال

التمييز.
وقـــــد أكـــــد مـــــؤتمـــــر الأمم المــتحـــــدة
للـمستوطنات البشرية الذي انعقد
في اســطــنــبـــــول بــتـــــركــيـــــا في العـــــام

الوجه المظلم لتكنولوجيا المعلومات

الانتحـــــار الإلكــــتروني عبر الانترنيـــــت
دارا مشير إبراهيم / جامعة صلاح الدين

صفحـات مـواقـع الانتحــار في اليـابــان، كمـا
أن مــصـمـمــيهـــا يـبـــدؤونهـــا بــتحـــذيـــر مـن
خــطــــورة محـتـــويــــاتهـــا. وتــســمح المــــواقع
بالـدخول إلـى بوابـات للدردشـة، يجد فـيها
مــرتــادوهــا وسـيلــة للاعـتــراف بـنـيـتهـم في
المــوت، ومـن ثـمّ تـبــادل الـتجـــارب والأفكــار
ــــــة الأنجع لــتـحقــيق ذلـك حـــــول الـــــوســيل
الهــدف. كمــا تعــرض بعـض المــواقع لائحــة
مبـيعــات تعــرض بــالـتفـصـيل أجهــزة وآلات
يــؤدي اسـتعـمــالهــا إلــى المــوت اخـتـنــاقــاً أو

غيرها من الطرق الأخرى.
وفي عــام 1998، اكتــسب مــوقع مـنهــا شهــرة
كـبـيـــرة، إذ أنــشـــأ أسـتـــاذ يـبـلغ مــن العـمـــر
)27(عــامــاً مــوقعــاً يــوزع مـن خـلاله حقـنــاً
لمــادة الــسـيــانــور. وربــطـت الــسلــطــات بـين
حالات انتحار بتلـك المادة والموقع، فأغلقت
المــوقع وفـتحـت تحقـيقــاً مع الــرجل الــذي

فضّل بدوره الانتحار.
ـــادي مــــواقع الانــتحـــار في وغـــالـبـيـــة مـــرت
الـيابـان، هم مـن الشبـّان الذيـن يعانـون من
الاكــتــئـــــاب أو أمـــــراض في الـقلــب أو ســـــوء
معاملـة من قبل الأهل. غير أن هذه المواقع
تـستقـبل أيضـاً أشخـاصــاً من فئـات عمـريـة
أكـبــر، عــادة مــا يكــونــون ممـن يعــانــون مـن
متــاعب اقـتصـاديــة، فيــستهـدفــون من وراء
الانــتحـــار  )تمــتع( أســـرهـم بمــسـتـحقـــات

التأمين على الحياة.
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الطـريقـة خلال المـدة مـن شبـاط إلـى تمـوز
2003م. كمـا تعتقد هذه السلطات أن شباناً
يـابـانـيين يتـواعـدون علـى شبكـة الانتـرنيت
علـى أساس ميثاق يعـقدونه، ثم يلتقون في

أعقابه للانتحار الجماعي.
بـدأت هــذه الظـاهـرة في أواخــر التـسعـينـات
وسرعـان ما اتخـذت طابعـا دولياً. وعـادة ما
يتـمّ الانتحـار بـالطـريقـة نفـسهـا، إذ يـشعل
ـــاً في أمـــاكــن محـــددة، ثـمّ ـــان نـيـــران الــشـبّ
يـتجمعـون حـولهـا لـشمّ غـازات مـونـوكـسيـد

الكربون المنبعثة منها.
وتـنــامـت دعــوات مـن رجــال الــسـيــاســة في
الآونــة الأخـيــرة لغـلق أو تعــديل مــواضـيع
ومحتـويـات المـواقع الـتي عـادة مـا يـرتـادهـا
أولئك الشباّن. غير أنّ الخبراء يقللون من
فــاعليـة قـرارات الـشـطب والإغلاق، إذ عـدّ)
يـوشـيتـومـو تـاكـاهــاشي( الخـبيـر في العلـوم
الـسلــوكيـة أن الــسمــاح لأشخـاص يـريـدون
الانتحـار بعـرض أزمـاتـهم النفـسيـة وتبـادل
أفكــارهـم علــى الانـتــرنـيـت، لـيــس مــشـكلــة
بحــد ذاته، ولـكن المــشكل الحـقيـقي يـتمـثل
في وجـود عـدد كبيـر من المـواقع التـي تشـرح
طرائق الانـتحار وتقـرّب الشـركاء الـراغبين
بــالانتحــار من بعـضهم، في الـوقت الـذي لا
يـوجـد فيه عـدد مـوازٍ من المـواقع الـتي تقي

من الانتحار.
وعـادة ما يطغـى اللون الأسـود عل خلفيات
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في سيكولوجية العوق الجسدي

الإرشـــاد النفـــسي
لكفيفــــــــــي البصـــــــــر

د.سالم نوري صادق / جامعة ديالى
ومـن هـنــــا جــــاء دور الإرشــــاد
الـنفـسـي في كيـفيــة الـتعــامل
مع المــكفـــــوفــين، وإعـــــدادهــم
وتـــــدريــبهـم وتـــــأهـيـلهـم، مـن
خلال مـــــســـــاعـــــدة الــكفـــيف
وتــــشجـيـعه لــيعـــــرف نفــــسه،
ويـــفـــهــــــــم ذاتـــه، ويــــــــــــــــــــــدرس
شخـصيـته، ويحـدد حـاجــاته
ومــشـكلاته، ويـتخـــذ قـــراراته
لحل هـذه المـشكـلات، ويحقق
ــــــــة ذاتـه وصـحـــتـه الـــنـفــــــســـي
وتـــوافقـه مع ذاته والآخـــريـن
ضـــــمـــــن الإطـــــــــــار الأســـــــــــري
والاجــتــمـــــاعـــي والمهــنــي. وفي
هــــــذا المجــــــال، نــــضـع بـعــــض
المـمـــارســـات الإرشـــاديـــة بـيـــد
القـــاريء في كيـفيــة الـتعــامل

مع الكفيف:
* يـنـبغـي معـــاملـــة الـكفـيف
بــشـكل طـبــيعـي وبـتـلقـــائـيـــة

وبدون افتعال.
ـــــظـهـــــــــــرْ لـه الـعـــــطـف * لا ت
الــــزائــــد أو الـــشـفقــــة المـبــــالغ

بها.
* اسـتخــدم المحــســـوس معه،
كــالمـصــافحــة مـثلاً، بـــدلاً من

السلام شفاهاً.
* خـفـف المـــــســــــاعــــــدة الــتــي
تقـــــدمهـــــا للـكفــيف لـيـتـعلـم

الاعتماد على النفس.
* إفـــــسـح المجــــــال لـلـكـفــيـف
ليمارس الخبرة بنفسه، بدلاً

من وصفها له.
* اطــرح القليل مـن الأسئلـة
ــــــــى الــكـفـــيـف، وقــــــــدم لـه عـل
الكثير مـن الأجوبة، واستمع

له جيداً. 
ــــــاً * خــــصــــصْ وقــتــــــاً كــــــافــي
للتـواصل مع الـكفيف، وزوده
بالإثـارة السمعيـة، واستخدم
الأصـوات الدافئة والمـطمئنة،
ودعه يـــــشعـــــر أنـك تــتحـــــدث

معه.
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ذلك أن المــشكـلات البـصــريــة
تختلف في مـسببـاتهـا ودرجة
شـــدتهـــا وزمـن حـــدوثهـــا مـن
فــــرد إلــــى آخــــر. فـمــنهـم مـن
يعــــانـي مـن الـفقــــدان الـكلـي
للـبـصـــر، ومـنهـم مـن يعـــانـي
مــن الفقـــدان الجـــزئـي. وقـــد
تكـون الحـالـة مفـروضـة علـى
ــــــــذ مـــيـلاده، أو الـــبـعـــــض مـــن
حــدثت إعـاقـته منـذ مـرحلـة
مبكـرة من عـمره. ومـنهم من
حـــدثـت إعـــاقــته في مــــرحلـــة
متأخرة من حـياته، أو بسبب
حــــدث مفــــروض علـــى حـيـــاة
الــبعــض الآخـــــر، كـــــالحـــــروب

مثلاً.
إن فـقـــــــدان الـــبــــصـــــــر يــــضـع
صــــــــاحـــبـه أمــــــــام مـــــشــكـلات
مـتـنـــوعـــة في المجـتـمع الـــذي
يعـيـــش فــيه. فــــالـكفــيف قــــد
يواجه بـاتجاهـات اجتـماعـية
قــاسـيــة مـن أســـرته، كــالـنـبــذ
والـــــرفــض الــصـــــريح، أو قـــــد
ـــــدة أو ـــــة زائ ـــــرعـــــاي ــــــواجه ب ي
حـمـــايـــة مـبــــالغ فـيهـــا. وقـــد
تـشعر الأسرة نحـوه بالتقبل،
لكـنهـــا في كل الأحـــوال تجـــد
نفسهـا قلقة إزاء مـا ينتـظره
في مــــســـتقـــبلـه، فهـــــو بحـكــم
إعـاقته لا يـستطـيع أن يدرك
كـل المــــثــــيـــــــــــرات حـــــــــــولـه ولا
يــستـطـيع أن يعـمل كـل شيء
كبقية الناس، ومن هنا يكون
قلق الأسـرة عليه. فـضلاً عن
ذلك، إن الـكفـيف قــد يــشعــر
ـــــتــــــــصــف ـــــنــقــــــــص وي بــــــــــــــــال
بخـصـائـص شخـصيــة قلقـة،
ويفـتقــر إلــى الـنـمــو الـســوي
ــــــذات، ويعـــــانــي مــن عـــــدم لل
الاتـزان الحـركـي، ومن ضعف
الـثقـــة بـــالـنفــس، ومـن ســـوء
ــــــنــفـــــــــــــســــــي ــــــتـــــــــــــــــوافــق ال ال

والاجتماعي.
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الطفولـــــــــــة
وحقــــــــوق السكــــــن والمــــــــــــــــــأوى

د. شروق كاظم  الجنابي
جامعة بغداد


